
 

 

 
 

 
 التَّيسير في السُّنَّة النَّبويَّة

 دراسةٌ موضوعيَّة
 العبادات نموذجًا

 الدُّكتوراه في الحديث النَّبويِّ وعلومهأُطروحة أُعدَّت لنيل درجة 
 

 إِعداد الطَّالب
 سامر ناجح عبد الله سمارة

 
 إِشراف

 الدكتور بديع السَّيد اللَّحام
 م2132 -هـ 3311            

م، ونالت درجة الدكتوراه في الحديث النبوي 31/1/2132نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 
 وعلومه بتقدير جيدجدًا.

 المناقشة والحكم: أَعضاء لجنة

ار .1 ار نصَّ  /عضوًا/      أ. د نصَّ
يد اللحام  .2  /عضوًا/ ]مشرفًا[     د. بديع السَّ
 /عضوًا/        حسينالد. عبد القادر  .3
ار الحريري .4  /عضوًا/      د. عمَّ
  /عضوًا/       د. مؤمنة الباشا .5

 الجمهورية العربية السُّورية
 جامعة دمشق
 كلية الشَّريعة

 قسم علوم القرآن والحديث
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 بسم 

 المقدمة
 اطيِّب   اكثير   اأَحمدك يا ربِّي حمد   الحمد لله، وما توفيقي وثقتي واعتصامي إِلاَّ بالله،

فيه، يا ربِّي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأُصلِّي وأُسلِّم  امبارك  
، فعَلَّمَنَا به من بعد امُبَيَّن   على النِّبيِّ الَأمين، الذي حمل وحي ربه، وأَدَّاه إِلينا كاملا  

وعلى آله وصحبه الطَّيِّبين الطَّاهرين ومن تبعهم  الجهالة، وهدانا به من بعد الضَّلالة،
 بإِحسانٍ إِلى يوم الدِّين، أَمَّا بعد:

 اودع فيه من المزايا ما جعله دين  سلام، وأَ ديان السَّابقة بدين الِ الأَ  قد ختم الله لف
نَّه المزايا أَ برز هذه بظلاله، ومن أَ  ة بخيره، وتستظل  ، تنعم البشريَّ ومكانٍ  لكلِّ زمانٍ  اصالح  
لخلوِّه من التَّعقيد  يِّ حالٍ بأَ  يصادمهالفطرة، يلبِّي حاجاتها ورغباتها، ولا ل موافق   دين  

لا وهو اليسر ورفع الحرج عن أَ  ،همن مقاصد جليلٍ  في مقصدٍ  اوالتَّشديد، ويظهر ذلك جلي  

 [.٥٨١البقرة: ]چ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋچ لقوله تعالى:  ،المكلَّفين
كل  من قرأَ في  اظ ذلك جلي  لحَ لى الِسلام موضوع التَّيسير أَهميَّة  عظيمة ، ويَ وقد أَو 

، وطالع تطبيقه الَأمثل وأُنموذجه الواقعيَّ الَأكمل؛ سنَّة الحبيب  دستور الوحي الِلهيِّ
وسيرته العطرة التي جسَّدت اليُسر في كافَّة جوانب الحياة، الدِّينيَّة منها  صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

بساطة تعاليمه، وسهولة تطبيقها،  ابعد أَن رأَو  اوالد نيويَّة، فدخل النَّاس في دين الله أَفواج  
محرَّفة ونعمت البشريَّة برحمة هذا الدِّين ويُسره، بعد أَنْ ذاقت ويلات التَّشد د من الَأديان ال

         وقسوة تعاليمها.                                                                                                              
في تطبيق اليُسر على  صلى الله عليه وسلمونحن اليوم في أَمسِّ الحاجة لَأنْ نسترشد بهدي النَّبيِّ 

هناك دعواتٍ ترمي لهدم الدِّين، والتَّحل ل من أَحكامه  أَنَّ ولا سيَّما ، كافَّة مناحي الحياة
وتكاليفه تحت شعار يسر الدِّين والتَّخفيف على النَّاس، يقابلها دعوات  ترى أَنَّ الدِّين الحقَّ 

يقاعها في الحرج، ويا ليتهم أَلزموا  والتَّقر ب إِلى الله  يكون بالتَّضييق على النَّفس، واِ 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

-2- 

 

غيرهم؛ بل صاروا ينادون بهذا المنهج القديم الحديث، ويحاولون فرضه على أَنفسهم وتركوا 
صوص، وآخذين بظواهرها، مهملين مراميها النَّاس تحت شعار الاتِّباع، مجتزئين الن  

 في شباك هذه الدَّعوات أَو تلك فضل وا سواء السَّبيل.     بعض  ومقاصدها، فوقع 
، لا صلاح لهم ولا فلاح، إِلاَّ بالر جوع إِلى صلى الله عليه وسلمأُمَّة محمدٍ ولا سيَّما إِنَّ البشريَّة اليوم 

افي، والمنهج الَأمثل من هدي محمَّدٍ  أَمر هذه الُأمَّة إِلاَّ بما ، ولنْ يصلُح صلى الله عليه وسلمالنَّبع الصَّ

لها، بالسَّير على خطا  .صلى الله عليه وسلمالقرون الُأولى، واتِّباع جوانب الُأسوة من حياته  صلَح به أَوَّ

 البحث:موضوع أَهميَّة 
 :لآتية، تظهر من خلال النقاط اة  خاصَّ  البحث في هذا الموضوع أَهميَّة  يكتسب 

المتغيِّرات والحوادث التي تطرأُ على ميَّة في تعاملها و يُظهر واقعيَّة الشَّريعة الِسلا  .٥
دون تشد دٍ أَو في جميع الَأحوال، الَأفراد والمجتمع، من خلال تلبية حاجاتهم ومطالبهم 

ط ل عجلة إِعمار الَأرض التي استخلُف الِنسان عَ وتَ  ،بٍ يُفضي إِلى إِيقاعهم في الحرجتصل  
 فيها.
يشكِّل التَّيسير أَصلا  من أُصول الدِّين، ينبني عليه الكثير من المسائل المهمَّة،  .2

لو من إِنَّه العمود الفقري الذي تقوم عليه الشَّريعة، فهو لا يكاد يخ قولناوليس من المبالغة 
وح الذي يُ جانبٍ من جوانبها أَو مظهرٍ من مظاهر  بقي الشَّريعة ها، وهو بذلك يشكِّل الر 

 صالحة  للتَّطبيق في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.
 وتعديلاتٍ  ارتباطه بموضوع التَّرخيصات ارتباط ا وثيق ا، وما ينبني عليه من تغييراتٍ  .3

تطرأ على التَّكاليف التي يطالب الِنسان بأَدائها، فعلا  أَو ترك ا، بما يستلزم الوقوف ملي ا 
لاستيضاح الحالات التي يباح فيها للمكلَّف الِقدام على ذلك، وهو أَمر  غاية في الَأهميَّة 

 م.محرَّ  ارتكابو أَ  ،ب عليه من ترك واجبٍ لما يترتَّ 
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، والضَّلال بين طريقي الانحراف ،ةلوسط والسَّبيل القويمير الطريق ايسل التَّ يمثِّ  .4
جاة في مقابل سبل الزَّيغ ل طريق النَّ ساهل، وهو بذلك يشكِّ د والتَّ شد  والمقصود بهما التَّ 

 والضَّلال.
 البحث:موضوع سبب اختيار 

 ة البحث، فكانت الدَّافع لاختيار هذا الموضوع. يَّ همِّ ظهرت فيها أَ  مورٍ ما سبق من أُ  .٥
الوقوف فيه على معالم هذا  الرَّغبة في البحث في موضوعٍ يمس  واقع النَّاس، ليتمَّ  .2

لسَّير في طريق وسطيَّة الُأمَّة المحمَّديَّة لهم على ا ليكون عون ا ودليلا   ،الموضوع وحدوده

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ چ ى: التي خطَّها لها رب  العالمين بقوله تعال

 .(٥)[٥43البقرة: ]چ ڦ
 وء على خطورة التَّصدِّي للتَّسهيل على النَّاس دون علمٍ وفهمٍ تسليط الضَّ  .3

يحتاج من الفقيه أَو  ،وأَحكامه، فالَأمر جد  دقيقٍ  بشرع الله  ا  صحيحين، فإِنَّ في ذلك عبث
والوقوف عليها للخروج بالتَّطبيق صوص ومقاصدها العالم النَّظر بعمقٍ إِلى مرامي الن  

 الصَّحيح لتعاليم الشَّارع الحكيم.
من حيث ارتباطه بالتَّكاليف الشَّرعية  ،لى معرفة حقيقة التَّيسيروجود الحاجة إِ  .4

اظر يجد أَنَّ كثير ا النَّ  نَّ حيث إِ  وشروط العمل به، ،ليهية إِ ة، والَأسباب المؤدِّ المشقَّ وعلاقته ب
ض الفتاوى اس، وكذلك الَأمر في بعين والتَّخفيف على النَّ ر بيسر الدِّ برَّ ت تُ الوكيَّ من الس  

 . رات في هذا العصرالمتغيِّ  لمتسرِّعة التي تخرج بدعوى مجاراةا
  أَهداف البحث:

بين يدي الباحثين  في ضوء العبادات الحديث المقبولمُوثَّقٍ من  وضع مرجعٍ  .٥
ب العلم، من خلال جمع الَأحاديث المبثوثة في مختلف كتب الس نَّة، والتي تبيِّن  وطلاَّ

 ليُسر في الشَّريعة الِسلاميَّة.مفهوم ا

                                                        
 (.٥/323) محمد المعروف بالرَّاغب الَأصفهاني الحسن بنينظر: تفسير الراغب الَأصبهاني،  (٥)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

-4- 

 

من خلال  باب العباداتالوصول إِلى المنهج النَّبويِّ في التَّيسير على النَّاس في  .2
 الوحي. الص ورة المثلى التي رسمتها لنا نصوص

 الجهود السَّابقة:
من أَهمِّ  من أُصول الدِّين، وركيزة   أَصلا  باعتباره التَّيسير  لىعندما يكون الكلام ع

فراد مساحاتٍ  له في مؤلَّفاتهم  ركائزه، فإِنَّ هذا يعني أَنَّ العلماء اهتم وا بدراسته واِ 
انطلق منها كل  فريقٍ، ومصنَّفاتهم، وقد تنوَّعت هذه الاهتمامات بحسب القواعد التي 

 قدموا من خلالها التَّيسير.وظهر ذلك جلي ا في الجوانب التي 
 يسير قسمين هما:التَّ بت ويمكن تقسيم الدِّراسات التي اهتمَّ  

 أَوَّلًً: الدِّراسات القديمة وهي على نوعين:
ذات صلةٍ ، وظهر فيها اهتمام الُأصوليِّين بالبحث في عدَّة جزئيِّاتٍ كتب الُأصول .٥
من الحكم الَأصليِّ لعذرٍ نزل  يسير، فكان الحديث عن الر خصة بوصفها استثناء  بالتَّ 

، وقلَّما تجد كتابا  أُصولي ا لم بالمكلَّف، وهذه الجزئيَّة تناولتها كتب الُأصول بلا استثناءٍ 
 يتطرَّق للبحث في هذه الجزئيَّة.

وانفردت بها كتب الحنفيَّة، عوارض  ومن الجزئيَّات التي تناولتها كتب الُأصول،
خصالٌ أَو آفاتٌ لها تأثيرٌ في الَأحكام بالتَّغيير »: يها السَّماويِّ والمكتسب، وهيالَأهليَّة بشقَّ 

«أَو الِإعدام
لت في هذه الجزئيَّة: كتاب (٥) كشف الَأسرار شرح  ، ومن كتب الحنفيَّة التي فصَّ

  .(2)لبخاريِّ لعلاء الدِّين ا يِّ وِ دَ زْ أُصول البَ 

                                                        
 (.2/٥72التقرير والتحبير، ابن أَمير الحاج ) (٥)
: إِمام  بحر  في الفقه  (2) صول، من تصانيفه: شرح أُصول الفقه والأُ عبد العزيز بن أَحمد بن محمَّد البخاريِّ

ه[. الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر 703توفِّي عام ] ،ثيكَ ، وشرح أُصول الَأخْسِيْ يِّ وِ دَ زْ للبَ 
 (.٨20( رقم )2/42٨بن محمد بن نصر الله، أَبو محمد، محيي الدِّين الحنفي )ا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

-5- 

 

وتناولت كتب الُأصول أَيضا  الحديث عن المشقَّة وأَنواعها، وما هو جالب  للتَّيسير 
في كتابه  (٥)الشَّاطبي  وما هو غير ذلك، وأَبرز من فصَّل في هذا الموضوع الِمام 

لمعنى المشقَّة، ثمَّ ذكر الن صوص الشَّرعيَّة  حيث تناول الوجوه الِصطلاحيَّةافقات، المو 
وضَّح الفرق بين و  لَّف في المشقَّة والِعنات،الدَّالة على عدم قصد الشَّارع إِيقاع المك

المشقَّة المعتادة وغير المعتادة في التَّكاليف، وبيَّن الضابط الذي يستطيع المكلَّف الحكم 
معتادة، وهو أَن يحلق بالمكلَّف خلل في نفسه، أَو ماله، على مشقَّة بأَنَّها معتادة أَو غير 

 حالٍ من أَحواله. أَو
ثمَّ عقد فصلا  عرض فيه أَسباب تسمية المشقَّة العادية بهذا الاسم، وساق الَأدلَّة على 

 مخالفة الهوى.ذلك، ونوَّه إِلى أَنَّ المشقَّة التي يجدها المكلَّف عند أَدائه للتَّكاليف مرد ها 
ذكر الشاطبي مسألة مهمة ، وهي أَنه ليس للمكلَّف أَن يقصد المشقَّة في التَّكليف و 

نظر ا إِلى عظم أَجرها، وله أَن يقصد العمل الذي يعظم أَجره لعظم مشقَّته من حيث هو 
عمل، ثم وضَّح المشكل الذي يظهر من بعض النَّصوص الشَّرعية ويخالف هذه 

 . (2)القاعدة
اشتملت في ثناياها على بعض القواعد المؤدِّية للتَّيسير هيَّة، و كتب القواعد الفق .2

كقاعدة المشقَّة تجلب التَّيسير، وقاعدة الضَّرورات تبيح المحظورات، واشتملت أَيضا  على 
كالعفو عن يسير النَّجاسة، والَأعذار المرخِّصة لترك  ،ذكر بعض تطبيقات التَّيسير

 . (3)عذورين وغيرهاالجماعة، والِفطار في رمضان للم

                                                        
( إِبراهيم بن موسى بن محمَّد، الشَّهير بالشَّاطبيِّ أَبو إِسحاق: أَحد الجهابذة الَأخيار، كان له قدم راسخ  في ٥)

ن والمعارف، كالفقه والُأصول والحديث والتَّفسير، من مصنَّفاته: الموافقات والاعتصام، توفِّي عام سائر الفنو 
 (.٨27( رقم )23٥ه[. شجرة الن ور الزَّكيَّة في طبقات المالكيَّة، محمد بن محمد مخلوف )730]

 (.267 -2/207ينظر: الموافقات )( 2)
 (.433،446، 426( )٨4-76( والأشباه والنظائر للسيوطي )٥/43ينظر: الَأشباه والنظائر للسبكي )( 3)
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، وأَلَّف في هذا الباب ثلاثة  من (الَأشباه والنَّظائر): وأَهمِّها ومن أَبرز كتب القواعد
 . (3)م الحنفييْ جَ وابن نُ ، (2)لس يوطيوا، (٥)لس بكيا :العلماء هم

في قواعد الَأحكام )وهو  ،قواعدكتابا  مهم ا في باب ال (4)وأَلَّف العز  بن عبد السَّلام
، وتناول في قسم منه الحديث عن أَقسام التَّخفيفات الشَّرعيَّة، والمشاق (مصالح الَأنام

الموجبة لهذه التَّخفيفات، وعن العلاقة بين الَأجر المترتِّب على التَّكليف والمشقَّة اللازمة 
 .(١)له

منها، وذلك ويلاحظ في هذه الدِّراسات أَنَّ حضور التَّيسير جاء في مواطن متفرِّقة 
 بحسب ارتباطه بجزئيَّات هذه الدِّراسة أَو تلك.

 

                                                        
ا في الفقه وأُصوله، اشتغل ( ٥) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، برع في العديد من العلوم خصوص 

على والده في طلب العلم، ولي القضاء عدَّة مرَّات، ودرَّس بمدارس مصر والشام، تعرَّض لمحنةٍ شديدة 
ر ابن الحاجب وطبقات الفقهاء وسجن بالقلعة نحو ثمانين يوم ا، صاحب مصنَّفات كثيرةٍ منها: شرح مختص

 (.   ٥06-3/٥04ه[. طبقات الشافعيين لابن قاضي شهبة )77٥الكبرى، توفي شهيد ا بالطَّاعون عام ]
 ( عبد الرَّحمن بن أَبي بكر الَأسيوطي، جلال الدِّين أَبو الفضل الشَّافعي، برع في كثيرٍ من فنون العلم 2)

له مصنَّفات  نافعة ، ومؤلَّفات  جامعة ، من أَبرزها: الجامعين في الحديث،  كالتَّفسير والحديث والل غة وغيرها،
والد ر  المنثور في التَّفسير، والِتقان في علوم القرآن، أُصيب بورمٍ شديدٍ في يده اليسرى توفِّي على إِثره بعد 

بأَعيان  السَّائرةنظر: الكواكب ه[. ي3٥٥سبعة أَيَّامٍ وله من العمر إِحدى وستِّين سنة ، وكانت وفاته عام ]
( والبدر الطَّالع بمحاسن من بعد القرن 23٥-٥/227المائة العاشرة، نجم الدِّين محمد بن محمد الغزِّي )

 (.33١-٥/32٨) محمد بن علي الشوكاني، التَّاسع
علماء الدِّيار زين بن إِبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم، زين الدِّين الحنفي، أّخذ عن جماعة من ( 3)

المصريَّة في زمنه، وأَجازوه بالِفتاء والتَّدريس، فدرَّس وأَفتى في حياتهم، برع في العديد من العلوم وخاصَّة 
أُصول الفقه، صنَّف مصنَّفاتٍ كثيرة من أَهمِّها: البحر الرائق بشرح كنز الدقائق، والَأشباه والنَّظائر. توفي 

 (.٥3٨، 3/٥37سائرة بأَعيان المئة العاشرة )ه[. ينظر: الكواكب ال370عام ]
عبد العزيز بن عبد السَّلام، فقيه  شافعيٌّ بلغ رتبة الاجتهاد، لُقِّب بسلطان العلماء، عُرفت عنه الشَّجاعة في  (4)

دع بالحقِّ أَمام السَّلاطين، لُأموي، له درَّس بدمشق بالزَّاوية الغزاليَّة، وولي الخطابة والِمامة في الجامع ا الصَّ
ه[. ينظر: 660توفِّي عام ]  صلى الله عليه وسلممصنَّفات كثيرة منها: مجاز القرآن، وبداية السول في تفضيل الرسول 

 (.  ٨/203طبقات الشَّافعية الكبرى، عبد الوهاب بن تقي الدِّين الس بكي )
 (.٥7-2/٨( )33-٥/3١)  معبد العزيز بن عبد السَّلاينظر: قواعد الَأحكام في مصالح الَأنام،  (١)
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 راسات الحديثة.ثانياً: الدِّ 
وفيها جاء الاهتمام بموضوع التَّيسير على نحوٍ مغايرٍ من الدِّراسات القديمة، من 
حيث طريقة عرض البحث، والجوانب التي اهتمَّ بإِبرازها كل  باحثٍ بحسب الوجهة التي 

 انطلق منها. 
 تي:ومن أَهمِّ الدِّراسات الحديثة التي تناولت موضوع التَّيسير ما يأْ 

للدكتور يعقوب  ،«رفع الحرج في الشَّريعة الِإسلاميَّة، دراسةٌ أُصوليَّةٌ تأْصيليَّةٌ »

 .م٥372في جامعة الَأزهر عام  و بحث  مقدَّم  لدرجة الد كتوراعبدالوهَّاب الباحسين، وه
، وهو بحث  قيِّم  في  بابه، أَجاد فيه الباحث عرض جزئيَّات البحث من منظورٍ أُصوليٍّ

وقد أَفدت من البحث في  بفوائد جيِّدة في الموضوع. ونَقَلَ أَقوال الُأصوليِّين وناقشها، وخرج
طريقة استنباطه تعريف الحرج من الكتاب والس نَّة، فاقتفيت أَثره في استنباط تعريفات 

 ل.         البحث في الفصل الَأوَّ 
للدكتور: صالح بن  ،«رفع الحرج في الشَّريعة الِإسلاميَّة، ضوابطه وتطبيقاته» 

 .٥3٨2كتورا في جامعة أُم القرى عبدالله بن حميد، وهو بحث  مقدَّم  لدرجة الد  
ا في طريقة العرض والُأسلوب، ممع تفاوتٍ فيما بينهوهي دراسة  أُصوليَّة  كسابقتها، 
بعددٍ لا بأس به من الَأحاديث إِلاَّ أَنه الباحث قد جاء و وبعض العناوين المطروقة للبحث، 

قصرها على معرض الاستدلال على يسر الشَّريعة ورفع الحرج، ولم يعتن بعزوها 
  تخريج  وافي ا.وتخريجها 

ادق الَأنصاريِّ  الطَّاهر بن لد كتورل ،«التَّيسير في العبادات» ، وهو بحث  مقدَّم  الصَّ

مجموعة من صور فيه الباحث عرض ، و م٥3٨4أُمِّ القرى عام  في جامعةلدرجة الد كتورا 
من ، وسبب ذلك أَنَّ الباحث درس الموضوع لكنه لم يستوفها التَّيسير في باب العبادات

ويُعقبها بذكر رأي العلماء في المسأَلة نظرةٍ فقهيَّةٍ خالصة، حيث كان يذكر صورة التَّيسير 
 مع ترجيحه لَأحدها حسب المنهج الذي اختاره.
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وبلغ عدد الَأحاديث التي تضمنت صورا  للتيسير في هذا البحث حوالي ثمانين حديث ا 
 ما بين صحيح وضعيف.

، للباحث: حامد بن مسفر الغامدي، وهو «مقارنةٌ  ، دراسةٌ التَّيسير في واجبات الحجِّ »

دراسة واجبات تناول  .ه٥403 أُمِّ القرى عام في جامعةبحث  مقدَّم  لدرجة الماجستير 
ح الَأقوى حسب منهجٍ  فكان الباحث يذكرالحجِّ فقهي ا،  رأي كل فريقٍ من العلماء، ثمَّ يرجِّ

 اختاره الباحث، ثم يعقِّب بوجه التَّيسير في الرَّأي الرَّاجح إِن وجد. 
، بد الرحمن بن صالحللدكتور ع ،«يسيرة للتَّ ة المتضمنَّ ط الفقهيَّ وابالقواعد والضَّ »

وهو كتاب يشبه إِلى ه، ٥4٥١الِسلاميَّة عام  جامعةفي ال وهو بحث  مقدَّم  لدرجة الدكتوراة
يوطي، فقد ذكر الباحث فيه ست ا وخمسين قاعدة  الس  بكيِّ و للس  القواعد الفقهيَّة  كتاب ماحدٍّ 

استقاها من كتب السَّابقين، ثمَّ عرَّف بها، وذكر الَأدلَّة عليها من القرآن والس نَّة، وفي فقهيَّة  
 .   ، وعددها اثنا عشر ضابط االمجلَّد الثَّاني ذكر ضوابط هذه القواعد

فرج علي الفقيه  للدكتور «مظاهر التَّيسير ورفع الحرج في الشَّريعة الِإسلاميَّة»

 .م٥333نوقشت عام  م  لدرجة الدكتوراةوهو بحث  مقدَّ . حسين
 .عبد العزيز محمَّد عزَّامتأليف الدكتور  «مظاهر التَّيسير في التَّشريع الِإسلاميِّ »

والدِّراستان متشابهتان في المضمون إِلى حدٍّ كبيرٍ، فقد تناولتا موضوع التَّيسير من 
بعض القواعد  فيهما ثم ذكر وسة،بحت، مع تفاوتٍ في عرضٍ المادَّة المدر  منظورٍ فقهيٍّ 

 يسير، وبعض أَسبابه، وأَبرز صوره.ة في التَّ الفقهيَّ 
قد تعرَّضت للتَّيسير من الجانب الُأصوليِّ أَو الفقهيِّ  السَّابقة الدِّراساتوالملاحَظ أَنَّ 

ة ين والفقهاء، دو البحت، معتمدة  بالدَّرجة الَأولى على أَقوال الُأصوليِّ  ن اعتبارٍ لصحَّ
الحديث من ضعفه، ولم تُعن بجمع أَحاديث التَّيسير من بطون كتب الس نَّة، وتقعيد قواعد 

A يسير انطلاقا  منها.التَّ 
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عبد الله بن إِبراهيم الطَّويل.  للباحث «نقديَّة دراسة تحليليَّة، منهج التَّيسير المعاصر»

هـ، ٥42١عام سعود الماجستير في جامعة الِمام محمَّد بن  وهو بحث  مقدَّم  لنيل درجة
وهي دراسة  غلب عليها الطَّابع الفكري، حيث تناول فيها الباحث دراسة مناهج التَّيسير في 
العصر الحالي، من حيث جذورها ومفهومها، وأَهمِّ مدارسها، وبعض التَّطبيقات المعاصرة، 

 يسير على الفرد والمجتمع.وختم بأَهمِّ الآثار التي يتركها التَّ 
 الجديد الذي يقدِّمه البحث:

جمعت بين التَّأصيل والتَّطبيق تقديم دراسةٍ في الحديث الموضوعيِّ عن التَّيسير،  .٥
تكون مستقاة من الَأحاديث النَّبويَّة على أَهمِّ الُأمور المتعلِّقة بالَّتيسير، و تسلِّط الض وء ل

 ومنطلقة منها.
وبيان ما هو في مرتبة  ،باب العبادات منع الَأحاديث المتعلِّقة بالتَّيسير جمْ  .2

 الاحتجاج منها، وما هو دون ذلك.
، وتحد  من التَّساهل روط التي تبيح العمل بالتَّيسير من منظورٍ حديثيٍّ ع الش  وضْ  .3

  والتَّفريط في تطبيق التَّكاليف الشَّرعيَّة. 
ير من خلال عرض المنهج النَّبويِّ في تطبيق اليُسر على تقديم نموذجٍ عمليٍّ للتَّيس .4

، مع  كم الِلهيَّة من تلك الحِ  محاولة استنباطباب العبادات، وعرضها من منظورٍ حديثيٍّ
 .التَّيسيرات

 منهج البحث:
مبنى هذا البحث قائم  على شقَّين هما: الدِّراسة التَّأصيليَّة، والدِّراسة التَّطبيقيَّة كما هو 

 اضح  من عنوانه.و 
فالدِّراسة التَّأصيليَّة: هي الدِّراسة النَّظريَّة التي ترمي إِلى استخراج القواعد، وتأَصيل 

 الُأسس التي يقوم عليها التَّيسير من الَأحاديث النَّبويَّة التي يُحتج  بها.
ها مع بيان والدِّراسة التَّطبيقيَّة: هي جمع أَحاديث التَّيسير من باب العبادات وتخريج

 مواطن اليُسر فيها. 
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 :ةالدِّراسة هي الآتي والمناهج المتَّبعة في هذه
، وذلك باستقراء كتب الحديث لجمع الَأحاديث المتعلِّقة بالتَّيسير المنهج الًستقرائي  

 في باب العبادات، وسلكت في سبيل ذلك مسلكين هما:
ل: لة بالبحث:  الَأوَّ استقراء الَألفاظ، وذلك بالبحث عن الكلمات المفتاحيَّة ذات الصِّ

كالتَّيسير، والتَّرخيص، والتَّخفيف، والسَّماحة، والوسع، والس هولة، وأُخرى ذات معن ى مناقضٍ 
لها: كالعسر، والتَّشد د، والعنت، والمشقَّة، والحرج، عن طريق الجذر ومشتقَّات الكلمة، 

من أَجل الحصول على أَكبر قدرٍ ممكنٍ من النَّتائج المتعلِّقة بالبحث، لتكتمل وذلك 
 صورته، وتتَّضح معالمه.

بالمعنى للكتب التِّسعة والمسانيد، من خلال البحث فيها عن أَيِّ  ستقراءالاالثَّاني: 
في باب العبادات،  وماله صلة  به ،معن ى، أَو فحو ى، أَو دلالةٍ، أَو إِشارةٍ يدل  على التَّيسير

 وقد استعنت في ذلك بجوامع الَأحاديث النَّبويَّة التي جمعت الَأحاديث بين ثناياها وهي: 
لابن الَأثير على الكتب الخمسة، أَمَّا  (جامع الُأصول في معرفة أَحاديث الرَّسول) -

 سنن ابن ماجه فقد تصفَّحته منفردا .
 للبوصيري. (العشرةإِتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد )  -
 لابن حجر.  (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثَّمانية)  -

ومن أَهمِّ الص عوبات التي واجهتني خلال البحث بهذه الطَّريقة،  تحديد المعيار الذي 
 الَأمر الذي ،يتم  على أَساسه اختيار الحديث الذي يشتمل على صورةٍ من صور التَّيسير

من عدم فوات أَيِّ حديثٍ  جعة الكتب سالفة الذِّكر أَربع مرَّات للتَّأَك داستدعاني إِلى مرا
ا أَدَّى إِلى تجميع عددٍ كبيرٍ من الَأحاديث التي احتاجت إِلى فرزٍ صلةٍ بالبحث، م يكون ذا

 وقت ا وجهد ا كبيرين.    فبذلت في ذلكوترتيبٍ، وحذف ما ليس له علاقة  بمادَّة البحث، 
، تجمَّع لديَّ من متون الَأحاديث المتعلِّقة بالتَّيسير ما يقرب من التَّرتيبوبعد الفرز و 

ها إِلى مصادرها الَأصليَّة كالصَّحيحين والس نن الَأربعة تُ عزو . فا  حديثوعشرين ئة م ثلاث A
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ة  وضعف ا ما يحتاج إِلى ذلك، خرَّجتوالمسانيد، ثمَّ  من كتب  مع بيان الحكم عليها صحَّ
 العلل وتراجم الرِّجال للوصول إِلى ما يُعتمد عليه ويُحتج  به في هذه الدِّراسة.التَّخريج و 

، لبيان المقارنة بين تعريفات التَّيسير واعتمدت على هذا المنهج فيالمنهج المقارن: 
 له.القواسم المشتركة فيما بينها، ومواطن الخلل والنَّقص فيها، للخروج بتعريفٍ مختارٍ 

كما اعتمدته أَيضا  في الجمع بين الَأحاديث المشكلة في ظاهرها، والتَّوفيق فيما بينها، 
 بس عن فهمهما.للخروج بتفسيرٍ مناسبٍ يدفع اللَّ 

وقد اعتمدت هذا المنهج أَيضا  في الحكم على متون الَأحاديث وأَسانيدها التي تعدَّدت 
حٍ ومضعِّفٍ، ومو  ة كل أَقوال العلماء فيها بين مصحِّ ثِّقٍ ومجرِّحٍ، وذلك بالنَّظر في حجَّ

 فريقٍ، ثمَّ ترجيح الَأقوى فيها، للخروج بحكم نهائيٍّ على الحديث تصحيحا  أَو تضعيفا . 
وقد اعتمدته لتحليل مضمون الَأحاديث النَّبويَّة، والوقوف على : المنهج التحليلي  

العناوين المناسبة للفصول والمباحث  أماكن الشَّواهد الدَّالَّة على التَّيسير، واستنباط
والمسائل، وكذلك استنباط الفوائد المستخرجة، وأَخيرا  الخروج بالنَّتائج المناسبة لهذه 

 الدِّراسة. 
ما أَمكنني الوصول إِليه من ب شروح الس نَّة والحديث، و كتوقد استعنت على ذلك ب

مسائل البحث، وذلك للِإفادة منها في الكتب القديمة والحديثة التي تُعنى بكل مسأَلةٍ من 
منها أَكبر  لتُفيد المادَّة بلغةٍ تُسهِّل تناولها صُغْتُ  ثمَّ هذه الَأحاديث والتَّعليق عليها،  دراسة

 شريحةٍ ممكنةٍ من الدَّارسين والقُرّاء.
 منهج الكتابة:

كان ا أَمَّا م )الصَّحيحة والحسنة(، ةالمقبولالَأحاديث في صلب البحث  أَثبت   .٥
، ثمَّ  وروي في الباب حديث أَبي هريرة في الحاشية بقولي مثلا : هذكرتف ضعيف ا

 أُبيِّن سبب ضعفه عارضا  أَقوال علماء الحديث.  
أَمَّا و  ،أَستدل  لصورة التَّيسير الواحدة بما يبيِّنها بيانا  شافيا  من الَأحاديث الصَّحيحة .2

في الحاشية فأَقول: وفي الباب عن  هاأَذكر ف ،نفسه ما تبقَّى من أَحاديث في الباب
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وائد وفلانٍ  فلانٍ  ، ثمَّ أَعزو لَأحد جوامع الحديث كجامع الُأصول ومجمع الزَّ
 ا.موغيره

مصادرها الَأصليَّة، وعزوت الَأقوال إِلى قائلها الَأوَّل، مع  فيتتبَّعت الن صوص  .3
جوع إِلى الَأصل، نقلت النَّصَّ من غيره إِنْ تعذَّر الر  ، فتعدَّدتتقديم الَأقدم زمن ا إِذا 

  وأَشرت إِلى ذلك في الهامش.
قوسين ووضعتها بين  ،حرصت على نقل أَقوال العلماء كما وردت من مصادرها .4

ليتميَّز كلامهم عن كلامي وفهمي لها، فربَّما يقع الخطأ في الفهم أَو  »« صغيرين

التَّحليل، فتعود لائمة الخطأ إِلى كلامي، وتبرأَ ساحة العلماء، ويبقى القارئ هو 
  الحكم في ذلك كله.  

ة البحث وذلك عند ورود العلم للمرَّ متن الذين ورد ذكرهم في  الَأعلامترجمت  .١
ربعة، وذلك ة الأَ ئمَّ ة والأَ تَّ صحاب الكتب السِّ أَ و  حابة لصَّ ام ترجولى، ولم أُ الأُ 

واة الذين ورد ذكرهم في اترجم ي لم أُ نِّ كما أَ  .لاستفاضة شهرتهم وعموم ذكرهم لر 
و الذين قربت حياء أَ ورد ذكره من المعاصرين الأَ حاشية البحث، وكذلك من 

  .وفاتهم
فقهيَّة، لتكون صور التَّيسير فيها أَكثر وضوحا ، قسَّمت الباب الثَّاني على الَأبواب ال .6

 ولتجن ب التِّكرار فيما لو كان التَّقسيم بناء  على أَسباب التَّيسير مثلا . 
ن كان بعض قسَّمت الفصول والمباحث في البابين استنباطا  من الَأحاديث النَّبويَّة، وا ِ  .7

 غيرها فذلك لشهرتها وشيوع استعمالها. العناوين قد شابهت
ذكرت الحِكم الشَّرعيَّة في معظم مسائل الباب الثَّاني معتمدا  على كتب المقاصد   .٨

علام الموقِّعين لابن القيِّم، وحجَّة الله  ككتاب محاسن الشَّريعة للقفَّال الشَّاشي، واِ 
أُسسٍ صحيحةٍ من أَبحاثٍ للدَّهلوي، وقد أَذكر بعض الفوائد العلميَّة القائمة على 

تٍ معتمدةٍ.    علميَّة منشورة في مجلاَّ
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 خريج:منهج العزو والتَّ 
عزوت الآيات القرآنية إِلى سورها في صلب البحث، بذكر اسم الس ورة يتبعها رقم  -

مصحف )الآية. وحرصت على نقل الآيات كما هي في الرَّسم العثمانيِّ من برنامج 
 .كتروني(الال المدينة المنوَّرة

، لى الَأقدم زمن ااني عرتبت المسائل الفقهيَّة الوارد ذكرها في حواشي الباب الثَّ  -
 ختم بالحنابلة.فالشافعية وأَ  ،ثم المالكية ،فأَذكر قول الحنفية

 حاديث:الأَ  تخريجا مَّ أَ و 
فائدة  فما كان منها في الصَّحيحين فلا أَتجاوزهما لعدم الِطالة إِلاَّ إِن كان في ذلك  -

 مناسبة  للسِّياق كذكر طريقٍ آخر.
وما كان في شيءٍ من الس نن الَأربعة فكذلك أَكتفي بالعزو إِليها ولا أَخرج عنها،  -

لشهرة هذه الس نن وشيوعها، ولا أَقتصر على واحدٍ منها، بل أَذكر كل من أَخرجها 
 من الس نن الَأربعة.    

ر الكتب السِّتَّة فإِنِّي أَتوسَّع حسبما أَراه مناسبا ، عند وجود فائدةٍ في التَّخريج من غي  -
 واجتهدت في البعد عن التَّطويل قدر الِمكان.

ترتيب المصادر والمراجع في الهامش: حسب تاريخ وفاة المؤلِّف عدا السنن   -
 الَأربعة لشهرة ذلك بين العلماء.

لِحالة إِلى الموضع ، مع اث أُشير إِلى الحكم عليه مختصرا  عند تكرر ذكر الحدي -
 الذي خرَّجته فيه وافيا ، فأَقول مثلا :  صحيح: تقدَّم تخريجه ص.. . 

لذي إِلى الموضع ا عزوتموضع، ولقد  غيرمن عادة البخاريِّ إِيراد الحديث في  -
 .االمواضع فقط إِذا كان المتن واحد   حدٍ أَخذت منه، أَو إِلى أَ 

سم الكتاب، واسم الباب ورقمه، ورقم الحديث، أَذكر ا كتب الس ننعند التَّخريج من  -
فأَقول مثلا : أَخرجه البخاري  في الِيمان، باب)( ...، رقم )(. فقولي )في الِيمان( 
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، وبعد كلمة الباب أَذكر رقمه بين هلالين،  أَي كتاب الِيمان من صحيح البخاريِّ
 ثم أَذكر اسم الباب، ثمَّ رقم الحديث.

ي نِّ ن فإِ أْ هل هذا الشَّ من أَ  حدٍ عليه لأَ  اوجدت حكم   نْ الحديث: فإِ ا بيان درجة مَّ وأَ  -
سبب الضَّعف في الِسناد أَو المتن،  بيَّنتكان الحكم تضعيفا   فإِن عتمد عليه،أَ 

نْ كان تحسينا    احكم   جدلم أَ  نْ إِ ف لذلك، إِنْ كانت هناك حاجة   بعد الحكم عقَّبتوا 
على ظاهر إسناده فيما يبدو لي، بعد دراسة رجاله واتصال سنده حسب  حكمت

 القواعد المعروفة عند أهل الحديث.
اسم المرجع ومؤلِّفه في الهامش عند وروده أَوَّل مرةٍ، ثم أَكتفي بذكر اسم  ذكرت -

 الكتاب والجزء والصفحة عند تكرار الر جوع إليه.
 حث:البا عوبات التي واجهتالص  
 ابتداء  من اختيار الموضوع، ، وهي تتنوَّعشتَّى تعترضه صعوبات   لَأيِّ باحثٍ أَنْ  لا بدَّ 
 بالنَّتائج المرجوَّة.كمال البحث والخروج وانتهاء  بإِ 

 ومن أَبرز الص عوبات التي واجهتني خلال كتابة هذا البحث ما يأتي:
ر  عملية الاستقراء لجمع أَحاديث الموضوع، فقد استلزمت هذه  .٥ ا الخطوة رجوعا  متكرِّ

لجوامع الَأحاديث، واستقرائها يدوي ا، لضمان جمع القدر الَأكبر من الَأحاديث 
تبع هذه الخطوة من عملية فرزٍ للعدد الكبير الذي تجمَّع  المتعلِّقة بالموضوع، وما

إِلى  بعد الاستقراء، ثمَّ تقسيم الَأحاديث وتبويبها، وبعد ذلك تخريجها، كل  ذلك احتاج
          وقتٍ وجهدٍ كبيرين. 

لةالتي  الرَّسائل الجامعيَّةصعوبة الحصول على بعض  .2 ، فلقد حرصت في ذات الصِّ
بداية البحث أَن أَطَّلع على جميع ما كتب في هذا الموضوع للِإفادة منه، وقد 

لت على جزءٍ  رغم الجهود  كان بعيد المنال،من العناوين، إِلاَّ أَنَّ بعضها  كبيرٍ تحصَّ
لَأنَّ قوانين بعض المكتبات العامَّة أَو الجامعيَّة لا تسمح التي بذلتها في سبيل ذلك،

دون إِبداء أَسباب، أَو عدم الرد  لاعتذار بعضهابتصوير شيءٍ من البحث، أَو 
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 الصفحة الموضوع

 3١3 ...........  التَّيسير بجواز ارتكاب بعض المحظورات للعذرالمبحث الثَّاني: 

:  التَّرخيص    360 ..............................  واف راكب ا أَو محمولا  للعلَّةلطَّ في اأَوَّلا 

 36٥ ...............................  أَو الِصابه بأَذى بالتَّداوي للمرضثاني ا: التَّرخيص 

ارَّةثالث ا: التَّ   362 ...............................................  رخيص بقتل الحيوانات الضَّ

 363 .....................  والنعل السَّراويل والخفِّ لفقد الِزارالتَّرخيص بلبس : رابع ا

 364 .............................  المبحث الثَّالث: التَّيسير بإِسقاط بعض أَعمال الحج

: التَّحل ل من الِح  36١ ......................................................  حصارللإِ رام أَوَّلا 

 366 ............  المناسك ثاني ا: فسخ الحجِّ إِلى العمرة لمن حُبِسَ عن إِكمال بقيَّة

 366 .............................................  الحائضا: إِسقاط طواف الوداع عن ثالث  

 367 ..............  معناهمرابع ا: إِسقاط المبيت بمنى عن الس قاة والرِّعاء ومن في 

 36٨ ..............................  خامس ا: إِسقاط الهدي عن المتمتع والقارن عند فقده

 363 .............................  بتوسيع أَداء بعض المناسكالمبحث الرَّابع: التَّيسير 

: التَّــرخيص بتعجيــل الــدَّفع مــن جمــع وتقــديم وقــت رمــي جمــرة العقبــة   أَوَّلا 

عفاء  ...........................................................................................  للض 
370 

 37٥ ...............  نسيان ا بعض أَسباب التَّحل ل على بعضٍ جهلا  أَوثاني ا: تقديم  
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 الصفحة الموضوع

 373 ......................  و لبس المخيط جاهلا  أَو ناسي اثالث ا: العفو عمن تطيَّب أَ 

 374 .........................................................  ع ا: تأَخير رمي الجمار للرِّعاءراب

 376 .............................................................................................  الخاتمة

 376 .............................................................................................  تائجالنَّ 

 37٨ .......................................................................................  التَّوصيات

 373 ............................................................................................  الفهارس

 3٨0 .......................................................................  فهرس الآيات الكريمة

 3٨6 ....................................................................  حاديث والآثارفهرس الأَ 

 407 ...................................................................................  فهرس الأعلام

 4٥0 ............................................  هرس الرواة المترجمين بجرح أَو تعديلف

 4٥6 ..................................................................................  فهرس الَأماكن

 4٥٨ .......................................................................  والمراجع كتبفهرس ال

 446 ...........................................................................  فهرس الموضوعات

 464 .......................................................................................  الدليل العام

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

-464- 

 

 الدَّليل العام

 الصفحة الموضوع

 ٥ المقدمة 

ل  ٥٨ ......................................................  التَّأصيليَّة: الدِّراسة الباب الَأوَّ

 2٥ ...................................................... المبحث التمهيدي: مفهوم التَّيسير

 42 ......................... التَّكاليف الشَّرعيَّة بين التَّيسير والمشقَّةالفصل الأول: 

 ٨6 ........................................... : أَسباب التَّيسير في الس نَّةالثانيالفصل 

 ٥67 ............................................. الفصل الثالث: شروط العمل بالتَّيسير

 ٥٨4 .......................................................... الفصل الرابع: أهداف التَّيسير

 20٥ ..................................... : تطبيقات التَّيسير في العباداتالباب الثَّاني

ل: التَّيسير في الطَّهارة  204 .................................................... الفصل الَأوَّ

 2١6 ................................................... الفصل الثَّاني: التَّيسير في الصَّلاة

 237 ..................................................... الفصل الثَّالث: التَّيسير في الزَّكاة

يامالفصل الرَّابع: التَّيسير في   3٥6 ..................................................... الصَّ

 34١ ................................................... الفصل الخامس: التَّيسير في الحجِّ 

A 376 ............................................................. الخاتمة: النَّتائج والتَّوصيات
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